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توجيه القراءتين في قوله ( يسقى بماء واحد )

قــول الفـــراء 

وجه القراءتين على النحو التالي : 

 أن من قرأ ( تسقى ) بالتاء فالضمير يعود إلى تأنيث الزروع والجنات والنخل 0 ومن قرأ ( يسقى ) فالضمير يعود على مقدر مفهوم من السياق ، والمعنى : يسقى نبتها 0 

يقول في هذا : " تسقى بماء واحد و ( يسقى ) فمن قال بالتاء ذهب إلى تأنيث الزروع والجنات والنخل ، ومن ذكّر ذهب إلى النبت ، ذلك كله يسقى بماء واحد ، كله مختلف حامض وحلو ففي هذه آية " (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر أقوال أهل العربية في توجيه القراءتين ، ومنها قول الفراء أورده بنصه ثم اختار قراءة ( تسقى ) ووجّه القراءتين فقال : " وأعجب القراءتين إلي أن أقرأ بها قراءة من قرأ ذلك بالتاء ( تسقى بماء واحد ) على أن معناه : تسقى الجنات والنخل والزرع بماء واحد ، لمجيء ( تسقى ) بعد ما قد جرى ذكرها ، وهي جماع من غير بني آدم ، وليس الوجه الآخر بممتنع على معنى ( يسقى ) ذلك بماء واحد ، أي : جميع ذلك يسقى بماء واحد عذب دون المالح 0" (2) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 2 / 59 0 

(2) جامع البيان  13 / 428 0 
الــدراســــة

قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب ( يسقى ) بالياء ، وقرأ الباقون ( تسقى ) (1) وقد ذكر المفسرون في توجيه القراءتين عدة أوجه : 

أولا : توجيه قراءة ( تسقى ) 

للمفسرين في توجيه هذه القراءة ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : ذكر بعض المفسرين أن الضمير في قوله ( تسقى ) يعود على كل ما ذكر من القطع والجنات والأعناب والزرع والنخل ، أي تسقى هذه الأشياء جميعا  بماء واحد 0 

قال به الفارسي  والأزهري والواحدي والكرماني وابن زنجلة والعكبري وأبو حيان والسمين (2)  وغيرهم وهو توجيه الفراء 0   

الوجه الثاني : إن الضمير يعود على الجنّات 0

قال به الأخفش والطبري وابن خالويه (3) والبغوي والرازي والقرطبي وابن عاشور (4)  
الوجه الثالث : جوّز الأخفش أن يعود الضمير على الأعناب (5)  ، وقال : لأن الأعناب جماعة من غير الإنس فهي مؤنثة 0 (6) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر التيسير في القراءات السبع للداني 131 0 النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري  2 / 223  0 

(2) ينظر الحجة 3 / 6 ، معاني القراءات 231 ، 232 ، الوسيط  3 / 5 ، مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني 228 ، حجة القراءات  369 ، 370 ، التبيان في إعراب القرآن  2 / 27 ، البحر المحيط 5 / 357 ، الدر المصون 4 / 226 0 
(3) ينظر معاني القرآن  229 ، جامع البيان 13 / 428 ، الحجة في القراءات السبع 1 / 200 ، وابن خالويه هو : الحسين بن أحمد ، سبقت ترجمته 0
(4) ينظرمعالم التنزيل 667 ، مفاتيح الغيب 19 / 7 ، الجامع لأحكام القرآن  9 / 283 ، التحرير والتنوير 13 / 88 0 
(5) ينظر معاني القرآن 229 0
(6) أي جمع لما لا يعقل ولذلك جاء التأنيث 0 
ثانيا : توجيه قراءة ( يسقى ) 

في توجيه هذه القراءة ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بقوله ( يسقى ) أي ما ذكر 0 
قال به الطبري والأزهري وابن عطية والواحدي والبغوي  والرازي وابن زنجلة والكرماني والعكبري والقرطبي  والبيضاوي  وأبو السعود والشوكاني والألوسي  وابن عاشور (1) 
الوجه الثاني : ذهب الفراء إلى أن الضمير يعود على مقدر مفهوم من السياق والمعنى : يسقى نبتها 0 

وهذا ظاهر قول أبي عبيدة واقتصر عليه ابن الجوزي (2) 

الوجه الثالث : جوّز الأخفش أن يعود الضمير على الأعناب ، لأنه مما يذكر ويؤنث مثل الأنعام 0 (3) 

التــرجيــح

كلّ الوجوه السابقة وجيهة إلا من حمل يسقى أو تسقى على الأعناب فقط ، فإنه يؤدي إلى ترك غيرها ، وهو خلاف ظاهر الآية ، ولا يوجد دليل يجب التسليم به على تخصيص الأعناب بالسقي دون غيرها 0 والله أعلم 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان 13 / 427 ، معاني القراءات 232 ، المحرر الوجيز 1028 ، الوسيط 3 / 5 ، معالم التنزيل 667 ، مفاتيح الغيب 19 / 7 ، حجة القراءات 369 ، مفاتيح الأغاني 228 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 27 ، الجامع لأحكام القرآن 9 / 283 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 181 ، إرشاد العقل السليم 5 / 5 ، فتح القدير 720 ، روح المعاني 7 / 98 ، التحرير والتنوير 13 / 88 0 
(2)  ينظر مجاز القرآن 1 / 322 ، زاد المسير 725 0 
(3) ينظر معاني القرآن 229 0    
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